
197537 - التوراة والإنجيل والزبور : هي من كلام الله على الحقيقة .

السؤال

ليتكم تعطونني مزيدا من المعلومات حول كتب الله سبحانه وتعالى : هل تعتبر هذه الكتب ) التوراة ، والإنجيل ،
والزبور ( حين أنزلت كلام الله الأصلي ؟ لا أقصد الكتب التي يقرؤها النصارى واليهود الآن ، والتي قد تم تغييرها .

الإجابة المفصلة

أولا :
نْ هِ مِ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ ولُ بِمَ سُ نَ الرَّ لا يكون العبد مؤمنا حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ؛ قال الله عز وجل : ) آمَ

( البقرة / 285 . لِهِ سُ نْ رُ دٍ مِ نَ أَحَ قُ بَيْ رِّ لِهِ لَا نُفَ سُ رُ هِ وَ بِ تُ كُ هِ وَ تِ ئِكَ لَا مَ نَ بِاللَّهِ وَ لٌّ آمَ نُونَ كُ مِ ؤْ الْمُ بِّهِ وَ رَ
اهُ أَتَ ا لِلنَّاسِ ، فَ مً وْ ا يَ زً لَّمَ بَارِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ : " كَانَ النَّبِيُّ صَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى البخاري )50( ومسلم )9( عَ
ثِ ( . عْ نَ بِالْبَ مِ ؤْ تُ لِهِ ، وَ سُ رُ ائِهِ ، وَ لِقَ بِ هِ ، وَ بِ تُ كُ هِ ، وَ تِ لاَئِكَ مَ نَ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ انُ أَنْ تُ الَ : ) الإِيمَ ؟ قَ انُ ا الإِيمَ الَ : مَ قَ يلُ فَ رِ بْ جِ

والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور كلها من كتب الله المنزلة على رسله صلوات الله وسلامه عليهم ، يجب الإيمان
بها ، ومن كفر بشيء منها فهو كافر بالله .

ثانيا :
ليس شيء من كلام الله تعالى مخلوقا ، وهو سبحانه تكلم بالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور على الحقيقة ، وكما

أنه ليس حرف من القرآن مخلوقا ، وأنه كله كلام الله على الحقيقة ، فكذلك التوراة والإنجيل والزبور ، لا نفرق بين
رسل الله ، ولا نفرق بين كتبه المنزلة ، فالكل كلام الله .

قال تعالى :
ونَ ( لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوهُ وَ قَ ا عَ دِ مَ نْ بَعْ ونَهُ مِ فُ رِّ حَ مَّ يُ مَ اللَّهِ ثُ ونَ كَلَا عُ مَ سْ مْ يَ نْهُ رِيقٌ مِ دْ كَانَ فَ قَ مْ وَ نُوا لَكُ مِ ؤْ ونَ أَنْ يُ عُ مَ طْ تَ ) أَفَ

البقرة/ 75 .
وهم إنما كانوا يحرفون التوراة ، فسماها الله تعالى ) كلام الله ( .

ى : وسَ الَ مُ قَ ى ، فَ وسَ مُ مُ وَ جَّ آدَ تَ لَّمَ : ) احْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ ةَ قال: قَ رَ يْ رَ وروى مسلم )2652( عن أبي هُ
هِ – دِ طَّ لَكَ بِيَ خَ هِ ، وَ مِ اكَ اللهُ بِكَلَا فَ طَ ى ، اصْ وسَ مُ : أَنْتَ مُ الَ لَهُ آدَ قَ نَّةِ ، فَ نَ الْجَ نَا مِ تَ جْ رَ أَخْ نَا وَ تَ بْ يَّ مُ أَنْتَ أَبُونَا خَ ا آدَ يَ

الَ النَّبِيُّ قَ نَةً ؟ فَ ينَ سَ بَعِ أَرْ نِي بِ لُقَ خْ لَ أَنْ يَ بْ لَيَّ قَ هُ اللهُ عَ رَ دَّ رٍ قَ لَى أَمْ نِي عَ لُومُ هِ – أَتَ دِ اةَ بِيَ رَ وْ بَ لَكَ التَّ وفي رواية : كَتَ
ى ( . وسَ مُ مُ جَّ آدَ ى، فَحَ وسَ مُ مُ جَّ آدَ لَّمَ : فَحَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
ا مْ مَ هِ رِ يْ غَ ةِ وَ بَعَ لْأَرْ ةِ ا لْأَئِمَّ ا ينَ كَ لِمِ سْ ةِ الْمُ ائِرِ أَئِمَّ سَ انِ وَ سَ حْ مْ بِإِ ينَ لَهُ ابِعِ التَّ ابَةِ وَ حَ نْ الصَّ ا مِ هَ تِ أَئِمَّ ةِ وَ لْأُمَّ لَفِ ا بُ سَ هَ ذْ " مَ
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أَ نْهُ بَدَ لُوقٍ ، مِ خْ رُ مَ يْ لٌ غَ نَزَّ مُ اللَّهِ مُ آنَ كَلَا رْ ةَ : أَنَّ الْقُ رِيحَ ةَ الصَّ لِيَّ قْ لَّةَ الْعَ لْأَدِ قُ ا افِ وَ ي يُ وَ الَّذِ هُ نَّةُ وَ السُّ ابُ وَ تَ هِ الْكِ لَيْ لَّ عَ دَ
وَ هُ نْهُ ، وَ لًا عَ صِ نْفَ ا مُ لُوقً خْ لِكَ مَ سَ ذَ هِ ، لَيْ مِ نْ كَلَا لِكَ مِ رِ ذَ يْ غَ يلِ وَ لْإِنْجِ ا اةِ وَ رَ وْ التَّ آنِ وَ رْ لِّمُ بِالْقُ كَ تَ وَ الْمُ هُ ودُ ؛ فَ عُ هِ يَ لَيْ إِ وَ
الَ ا قَ مَ ا كَ ةَ لَهَ ايَ اتُ اللَّهِ لَا نِهَ لِمَ كَ نْهُ … وَ ا بَائِنًا عَ لُوقً خْ سَ مَ اتِهِ لَيْ ائِمٌ بِذَ هُ قَ مُ كَلَا تِهِ ، فَ رَ دْ قُ هِ وَ يئَتِ شِ لَّمُ بِمَ كَ تَ انَهُ يَ حَ بْ سُ

للَّهُ اَ ا ( ، وَ دً دَ لِهِ مَ ثْ نَا بِمِ ئْ لَوْ جِ بِّي وَ اتُ رَ لِمَ دَ كَ نْفَ لَ أَنْ تَ بْ رُ قَ حْ دَ الْبَ بِّي لَنَفِ اتِ رَ لِمَ ا لِكَ ادً دَ رُ مِ حْ لْ لَوْ كَانَ الْبَ الَى: ) قُ عَ تَ
ةِ .." . يَّ رِ بْ اةِ الْعِ رَ وْ بِالتَّ بِيِّ وَ رَ آنِ الْعَ رْ لَّمَ بِالْقُ انَهُ تَكَ حَ بْ سُ

إلى أن قال :
مِ أَقِ نِي وَ دْ بُ اعْ ى: ) إنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا أَنَا فَ وسَ ائِلُ لِمُ وَ الْقَ لُوقُ هُ خْ ولَ : الْمَ قُ هُ أَنْ يَ مَ ا لَزِ لُوقً خْ هُ مَ مَ لَ كَلَا عَ نْ جَ مَ " وَ

ينَ . الَمِ بِّ الْعَ ا إلَّا لِرَ مً ا كَلَا ذَ كُونَ هَ وزُ أَنْ يَ جُ عٌ لَا يَ نِ تَ مْ ا مُ ذَ هَ رِي ( ، وَ كْ ةَ لِذِ لَا الصَّ
ءٌ يْ نْ شَ كُ ا : لَمْ يَ هَ وفِ رُ نْ حُ ةِ مِ مَ ظِ نْتَ ا الْمُ هَ اظِ أَلْفَ ا وَ انِيهَ عَ بِ ، بِمَ تُ نْ الْكُ لِكَ مِ رِ ذَ يْ غَ اةِ وَ رَ وْ التَّ آنِ وَ رْ لَّمَ بِالْقُ دْ تَكَ ا كَانَ اللَّهُ قَ إِذَ وَ

ينَ …" انتهى . الَمِ بِّ الْعَ ا لِرَ مً لِكَ كَلَا ا؛ بَلْ كَانَ ذَ لُوقً خْ لِكَ مَ نْ ذَ مِ
"مجموع الفتاوى" )12/ 37-41( وينظر أيضا: "مجموع الفتاوى" )12/ 356-355(.

وقال الشيخ مصطفى الرحيباني رحمه الله :
لَفَ بِهِ نْ حَ مَ الَى -، فَ عَ اتِهِ – تَ فَ نْ صِ ةٌ مِ فَ لِأَنَّهُ صِ ( ؛  ينٌ مِ نْهُ يَ ةٍ مِ نْهُ أَوْ آيَ ةٍ مِ ورَ آنِ أَوْ بِسُ رْ الَى أَوْ الْقُ عَ مِ اللَّهِ تَ لِفُ بِكَلَا الْحَ " ) وَ

الَى . عَ هِ تَ تِ فَ ا بِصِ الِفً نْهُ كَانَ حَ ءٍ مِ يْ أَوْ بِشَ
رِفُ إلَى نْصَ قَ يَ لَا لْإِطْ لِأَنَّ ا ةٌ ؛  ارَ فَّ ا كَ يهَ ينٌ فِ مِ يَ يَ هِ بُورِ فَ الزَّ يلِ وَ لْإِنْجِ ا الَى ( كَ عَ بِ اللَّهِ تَ تُ نْ كُ اةٍ مِ رَ وِ تَوْ لِفُ ) بِنَحْ ا( الْحَ كَذَ )وَ

هُ مُ كْ وخِ حُ نْسُ الْمَ آنِ ، كَ رْ مَ بِالْقُ كْ خَ الْحُ نِهِ نُسِ لِكَ بِكَوْ ةُ ذَ مَ رْ طُ حُ قُ لَا تَسْ لِ ، وَ دِّ بَ الْمُ رِ وَ يِّ غَ الَى ، لَا الْمُ عَ نْدِ اللَّهِ تَ نْ عِ لِ مِ نَزَّ الْمُ
آنِ " انتهى من رْ الْقُ اتِهِ ، كَ فَ نْ صِ ةٌ مِ فَ يَ صِ هِ هُ ، فَ مَ انَتْ كَلَا ا كَ إِذَ الَى ، وَ عَ مَ اللَّهِ تَ نِهِ كَلَا نْ كَوْ هُ عَ رِجُ خْ لِكَ لَا يُ ذَ ، وَ آنِ رْ ي الْقُ فِ

"مطالب أولي النهى" )6/ 361( .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
، أنزل على موسى التوراة ، وأنزل على عيسى الإنجيل ، وأنزل على داود " ومعلوم أن الله أنزل على الأنبياء كتباً
الزبور ، وأنزل على إبراهيم صحفاً كما في قوله : )صحف إبراهيم وموسى( الأعلى/19 ، ولا شك أن ذلك كله من

نه شريعته ، وأمره، ونهيه " . كلام الله الذي تكلم به وضمّ
انتهى من"فتاوى الشيخ ابن جبرين" )63/ 117( بترقيم الشاملة آليا .

راجع للفائدة : )47516( ، )98194( ، )145665( .

والله تعالى أعلم .
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